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  :الرابعةالمحاضرة 

البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول 

  المحاضرة:محاور 

  تمھید.-1

  أساس النسق البلاغي.-2

  التخییل والتداول في مسار البلاغة العربیة.-3

  .التوجھ الحجاجي المنطقي-4

  تمھید:-1

من یظن إمكان تحصیل البلاغة والاستفادة منھا في وقت وجیز، بحال شبھ حازم القرطاجني   

الرجل الذي قضى لیلتھ في تصفح كتب الطب، ثم أصبح وھو یحرر وصفة طبیة لإسعاف صدیقھ 

أن یحصل بالاجتھاد في علم من العلوم،  -كما قال–المریض، فعجّل بنھایتھ. إن بوسع إنسان ذكي 

ھ في ذلك العلم، ولیس ذلك ممكنا في علم البلاغة؛ إذ أكثر ما یستحسن خلال شھر أو عام، شیئا یعتدّ ب

علم كلي، یقتضي  -كما قال–ویستقبح في علم البلاغة لھ اعتبارات شتى بحسب المواضع، فالبلاغة 

  ضبطھ الإحاطة بعلوم اللسان وعلوم الإنسان المختلفة المتدخلة في تكوین الذات المنتجة للخطاب.

ولا تطرح كلمة البلاغة في السیاق العربي إشكالا في كونھا علم الخطاب الاجتماعي بنوعییھ   

التخییلي والتداولي، وذلك نتیجة الدمج الذي مارسھ في المرحلة الثانیة من تاریخ البلاغة العربیة كل 

د المحاولة عبد القاھر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، ثم السكاكي وحازم القرطاجني، وذلك بعمن 

التلفیقیة التي قام بھا العسكري في كتاب "الصناعتین". فبالرغم مما أدت إلیھ ھذه العملیة من إقصاء 

واختزال أحیانا، ومن تحویل المركز أحیانا أخرى (من التخییل إلى التداول خاصة)، فقد ظل شعار 

  الوحدة البلاغیة مرفوعا.

ابقة لكلمة (بلاغة) العربیة حالیا، ھي " ریطوریك أما في الثقافة الغربیة فإن الكلمة المط  

Rhétorique:التي تتردد بین ثلاثة مفاھیم كبرى "  
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 الذي یخصصھا لمجال الإقناع وآلیاتھ في المقامات الخطابیة المعروفة (المشاورة،المفھوم الأرسطي -1

تعُنى وتھتم بالخطاب  " التيPoétiqueوالمشاجرة، والمفاضلة)، وھي بھذا المفھوم تقابل "بوُییتیك 

المحاكي المخیل أي الشعر حصرا. وھذا ھو المفھوم الذي أعاد "بیرلمان" وآخرون صیاغتھ في اتجاه 

  بناء نموذج منطقي للإقناع.

الذي یجعلھا بحثا في صور الأسلوب، وھذا المفھوم الذي استقر لھا عبر تاریخ من  المفھوم الأدبي-2

خطوطھ العامة في محاضراتھ المشھورة عن تاریخ البلاغة القدیمة، الانكماش، رسم "رولان بارث" 

  وقد أعیدت صیاغة ھذا الاتجاه حدیثا باعتباره بلاغة عامة أحیانا.

الذي یسعى لجعل البلاغة علما أعلى یشمل التخییل والحجاج معا، أي یستوعب  المفھوم النسقي-3

فیھا، موسعا ھذه المنطقة أقصى ما یمكن التوسیع، المفھومین الأولین من خلال المنطقة التي یتقاطعان 

وتوسع البعد الأسلوبي حیث صار فقد حدث خلال التاریخ أن تقلص البعد الفلسفي التداولي للبلاغة، 

الموضوع الوحید لھا، فكانت نھضة البلاغة حدیثا منصبةّ على استرجاع البعد المفقود في تجاذب بین 

  ییل)، والمجال الفلسفي المنطقي واللساني (حیث یھیمن التداول).المجال الأدبي (حیث یھیمن التخ

  أساس النسق البلاغي:-2

الحدیث عن علم للتخییل والتداول باعتبارھما خطابین یتجھان نحو قطبین متباعدین یقتضي بیان   

إلى العنصر الجوھري الذي یجمعھما، ومدى الإنتاجیة الإضافیة المترتبة عن الجمع، فضلا عن الحاجة 

  ضبط الحدود مع الجوار المعرفي (المنطق والفلسفة واللسانیات).

ولا یختلف المدافعون عن النسق البلاغي العام مع المرتابین في إمكانیة قیامھ في أن التخییل   

والتداول (أو الحجاج بشكل أدق)، یلتقیان في أنھما خطابان قائمان على الاحتمال؛ الاحتمال توھیما أو 

جھة توھیم في التخییل والترجیح في التداول الحجاجي. فحتى تفریق "أرسطو" لا یعدو ترجیحا، ال

الاحتمال وجودا أو عدما؛ فخطاب الشاعر "كذب" محتمل الصدق، وكلام الخطیب "صدق" محتمل 

الكذب. ومع ذلك فمن الدارسین من رجح الخصوصیات النوعیة لكل جنس ففصََلَ، ومنھم من رأى أن 

  ل واسعة بشكل یجعلھا كافیة لقیام علم عام للشعریة والخطابیة ھو علم البلاغة.منطقة الاتصا

  التخییل والتداول في مسار البلاغة العربیة:-3
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إن أول تفكیر في اللغة كان تفكیرا بلاغیا، فقد ظھرت الملاحظات الأسلوبیة قبل ظھور   

العروض والنحو والمنطق، كما روي من تاریخ تلقي الشعر العربي في عصر الجاھلیة وصدر 

الإسلام، أي قبل ظھور المصطلح البلاغي كنسق لعلم. وكان من مظاھر ھذا التفكیر ربط الشعر 

لعادیة: بالجن والشیاطین، والتنبیھ إلى العیوب الإیقاعیة والحجاجیة فیھ. كانت ھذه بالعوالم غیر ا

الملاحظات ھي المصدر الأول للبلاغة العربیة حیث جُمعت لاحقا تحت اسم البدیع ومحاسن الكلام. 

  الخصومات حول ما ھو بدیع وما لیس كذلك.وقد تطور ھذا المسار من خلال 

كان لاحقا بالأول، حیث ارتبط بتقعید اللغة من جھة وبیان الانسجام الخطابي أما المسار الثاني ف    

للنص القرآني، وما أثیر حول ذلك من إشكالات اقتضى التحاور حولھا الاستعانة بالمنطق الیوناني 

والبلاغة الأرسطیة. ومفاتیح ھذا الموضوع "غریب القرآن" و "مجازاتھ" و "الكلام" حول الذات 

  ث یتدخل عالم المطلق (الله) وعالم النسبي (الإنسان).والصفات حی

ففي ھذا السیاق الفكري اللغوي المنطقي ظھر الطموح إلى صیاغة نظریة عامة للفھم والإفھام   

أو للبیان والتبیین، وھذا ھو الصدر الثاني الكبیر للبلاغة العربیة الذي ظھر الجاحظ رائدا فیھ، وھو 

لا یستطیع مھما أوتي من معرفة أن یحاجج في مجال الإقناع حول المسائل الذي انتبھ إلى أن اللغوي 
وعلم الكلام ھو علم الحجاج العقلي في المجال الدیني، وھو مركز الدینیة ما لم یستعن بعلم الكلام. 

التأویل القادر على ردم الھوة بین مستویات الخطاب في الحقیقة والمجاز، وكان من ثمار ھذا التوجھ 

  علم المناظرة والجدال.ظھور 

وعلى ھذا فللبلاغة العربیة مھدان كبیران أنتجا مسارین كبیرین: مسار البدیع یغذیھ الشعر،   

ومسار البیان تغذیھ الخطابة. ونظرا للتداخل الكبیر بین الشعر والخطابة في التراث العربي، فقد ظل 

بھا الفلاسفة وھم یقرؤون بلاغة أرسطو  المساران متداخلین وملتبسین رغم الجھود الكبیرة التي ساھم

ّدت المھمة النظریة في ھذا المجال البحث عن بلاغة القرآن  وشعریتھ. ومن العوامل الملموسة التي عق

الشعر العربي، ذلك السراب الذي جرى خلفھ الأشاعرة وتخلص منھ بعض المعتزلة بالقول من خلال 

  بالصرفة.

المضمار المسیرة الطویلة لعبد القاھر الجرجاني بحثا عن  والنموذج الأمثل للاضطراب في ھذا  

الخصیصة البلاغیة من خلال الشعر والقرآن في آن، فقد أدى بھ الأمر منذ المنطلق إلى اختزال البلاغة 

في التحویل الدلالي القائم على الإلحاق والإبدال عن طریق المشابھة والمجاز مستعینا بالقراءة العربیة 
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اكاة الأرسطیة. غیر أن استحضار النص القرآني جعلھ یقلص التخییل إلى درجة تفقده لنظریة المح

معناه المولد لكل الصور، خلاف ما علیھ حال المحاكاة التي جاء منھا، بل جعلھ یستأنف المسیرة في 

كتاب الدلائل من منطلق مغایر ھو منطلق النحو (النظم)، ویحیل كل ما اعتبره أسرار بلاغة إلى 

  صر مساعد أو مشارك في أقصى الأحوال.عن

(أي من التخییل) إلى المناسبة المقامیة أو السیاقیة (أي  لقد انتقل الجرجاني من الغرابة الشعریة  

إلى تداولیة لسانیة)، وھذا ما فعلھ السكاكي إذ جعل مركز البلاغة في التراكیب والمقاصد (علم 

(علم البیان)، وجعل ما أقصاه الجرجاني (الأصوات) أو  المعاني) وامتدادھا في التحویلات الدلالیة

أھملھ (المقابلات الدلالیة) في ھامش البلاغة (علم البدیع). وفي غیاب النظر الفلسفي المنطقي انزوى 

  علم المعاني أو البعد التداولي في ھامش النحو وھیمنت علیھ مصطلحاتھ ومفاھیمھ.

تھم لعمل أرسطو في الشعر والخطابة جھدا محمودا لبیان لقد بذل الفلاسفة العرب في إطار قراء  

الخصوصیة الشعریة (التخییل) والخصوصیة الخطابیة (التصدیق)، وما بینھما من التداخل والتخارج، 

غیر أن ھیمنة الخلفیات الدینیة وتراجع الحضارة الإسلامیة حلا دون استثمار ھذا التراث في مجال 

عل المحاولة التنظیریة الوحیدة الجادة في ھذا المجال ھي التي بذلھا حازم البلاغة تنظیرا وتطبیقا. ول
القرطاجني، بالرغم من أن محاولتھ ظلت في حاجة إلى كثیر من التھذیب والتكمیل والتمثیل، الشيء 

  الذي لم یكن ممكنا في ذلك المسار الحضاري المتردي.

  التوجھ الحجاجي المنطقي:-4

"تیتیكا" (مصنف في الحجاج، البلاغة الجدیدة) من أھم الكتب التي سعت یعد كتاب "بیرلمان" و   

  إلى ضبط العلاقة بین الحجاج والبلاغة، ھذه العلاقة تأخذ مسارین اثنین ھما:

  أ/ الحجاج ھو البلاغة الجدیدة.

  ب/ الحجاج جزء من البلاغة الجدیدة.

جیح المسار الأول: الحجاج ھو البلاغة وإذا ما وُضع ذلك الكتاب في السیاق المعرفي العام، جاز تر

الجدیدة، إذ ما لیس حجاجا بالمعنى الذي یرتضیھ مؤلفا الكتاب السابق سینتمي إلى أحد القطبین: 

  السفسطة أو البرھان.
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وقد حاول بیرلمان إثبات عجز المنطق الصوري والفلسفة الوضعیة في المجال القیمي بقدر ما   

عن البلاغة، فھي صالحة عنده لأن تكون منطقا  عالیة والاعتباطیةحرص على إبعاد الأحكام الانف

لأحكام القیمة، أي للفلسفة، على شرط التخلي عن التعارض التبسیطي بین منطق مختزل في البرھنة 

الشكلیة وبلاغة مختزلة في إجراءات إقناعیة غیر عقلیة. وباختصار الفلسفة یمكن أن تظل عقلیة حتى 

  غة.وھي تؤسس أحكامھا القیمیة على البلا

إلى  -حین النظر إلى موضوعھا–یقول بیرلمان: "إن نظریة للحجاج من ھذا القبیل توجھ الذھن   

البلاغة القدیمة، ولكنني إذ أعالجھا من زاویة ھموم عالم المنطق سأضطر لتقلیص مباحثي من جانب 

تن (أو وتوسیعھا من جانب آخر". ومن الجوانب التي تتضمن توسیعا وتضییقا في الوقت نفسھ الم

المدونة)، حیث یتم إھمال خصوصیات الخطاب الشفوي، واستیعاب الخطاب المكتوب اقتصارا على 

الحجج المقنعة فیھما معا الموصلة إلى الإذعان. ویكمن وراء ھذا الإجراء عدم إیلاء أھمیة كبیرة 

ع الذات، الخاصة، مع شخص واحد أو حتى مللمحافل الخطابیة في مقابل الامتداد إلى المحاججة 

  یتداول المرء مع نفسھ حول الـ (مَعَ) و (الضِدّ) لاختبار مدى قیمة أطروحة وصلابة حجة.

وبھذا التوجھ تقترب نظریة الحجاج الحدیثة من مبحث الجدل أكثر من قربھا من مبحث البلاغة   
قول بیرلمان: "من ببعدیھا الشعري والتداولي، وذلك بالرغم من اختیار الانتماء لما سمي بلاغة جدیدة. ی

ھنا احتلت الطوبیقات الأرسطیة (باعتبارھا صیاغة للجدل السوقراطي القائم على السؤال والجواب 

(كما نما وتطور مع  والنقد والدحض) حیزا من النظریة الفلسفیة للحجاج. فمن الملاحظ أن فن الحجاج

وحات توجد في حالة تعارض"، جورجیاس، وبروطاغوراس، وزینون) یھتم دائما بإحداث التسلیم بأطر

فیقوى ھذا التسلیم أو ینقص من قوتھ بواسطة حجج متنوعة، إذ یعتمد التأثیر على الشخص في كُلیتھ 

 لیدفعھ نحو الفعل، ففي الحجاج لا یفرق بین الإرادة والفعل، ولا بین النظریة والتطبیق.


